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مقدمة: تعريف علم الاجتماع التربوي وأهميته

يمثل علم الاجتماع التربوي حقً معرفيا حيويا يقع ف نقطة التقاطع بين دراسة البن الاجتماعية وتحليل العمليات
التعليمية. ويتمثل الهدف الأول لهذا العلم ف تأسيس إطار نظري ومنهج لفهم طبيعة العلاقة المعقدة والمتبادلة بين
المؤسسة التعليمية والمجتمع الأوسع. إن علم الاجتماع التربوي لا يقتصر عل وصف الظواهر التعليمية، بل يتجاوز ذلك
إل تحليل كيف تؤثر العوامل الاجتماعية، مثل الطبقة، والجنس، والعرق، والخلفية الاقتصادية، ف الفرص التعليمية
والنتائج المترتبة عليها، وكيف تعمل المدرسة بدورها كعامل تغيير اجتماع وثقاف. هذه النظرة الشمولية ه الت تمنح هذا

التخصص أهميته البالغة ف سياق التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة.

تحديد أهداف واضحة لعلم الاجتماع التربوي تنبع من تزايد تعقيد المجتمعات الحديثة وتعدد التحديات الت إن الحاجة إل
تواجه النظم التعليمية. فبينما يركز علم النفس التربوي عل الفرد وعمليات التعلم الداخلية، ينصب اهتمام علم الاجتماع
التربوي عل البيئة الاجتماعية والمؤسسية الت يتم فيها هذا التعلم، وكيف يتم توزيع المعرفة والفرص داخل هذه البيئة.
وبالتال، فإن أهدافه الرئيسية تتجه نحو تحقيق فهم عميق للوظيفة الاجتماعية للمدرسة، سواء كانت وظيفة ظاهرة (مثل نقل
المعرفة) أو وظيفة كامنة (مثل إعادة إنتاج اللامساواة أو التنشئة السياسية غير المعلنة). هذا الفهم يمثل حجر الزاوية لأي

إصلاح تعليم ناجح يسع لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع المتغيرة.

يهدف علم الاجتماع التربوي بشل أساس إل تقديم تحليل نقدي للتعليم كظاهرة اجتماعية، بعيدًا عن النظرة التبسيطية
الت تراه مجرد عملية تقنية لنقل المعلومات. إنه يسع للإجابة عل تساؤلات جوهرية حول من يتعلم، وماذا يتعلم، ولماذا
يتعلم بطرق مختلفة، وكيف تؤثر هذه الفروقات عل مانة الأفراد ف الهيل الاجتماع العام. إن تحقيق هذه الأهداف
المعرفية يزود المخططين والتربويين بأسس علمية متينة لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يضمن أن النظم التعليمية لا تخدم
فقط مصالح الأفراد، بل تخدم أيضا المصلحة الاجتماعية العليا من خلال تعزيز التماسك الاجتماع، وتوفير فرص الحراك،

وتأهيل القوى العاملة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

الهدف الأساس: فهم العلاقة المتبادلة بين التربية والمجتمع

يعد فهم وتفسير العلاقة الديناميية والمتبادلة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحيط بها الهدف المحوري والأكثر
أهمية لعلم الاجتماع التربوي. هذا الهدف يتطلب دراسة كيفية قيام المجتمع بتشيل النظام التعليم، سواء من خلال تحديد
أهدافه، أو تمويله، أو فرض قيمه ومعاييره الأخلاقية عليه. وف المقابل، يدرس العلم كيف يعمل النظام التعليم عل تشيل
المجتمع، من خلال إعداد الأجيال الجديدة، وتوزيع الأدوار الاجتماعية، وتحديد مسارات الحراك الاجتماع. إن تحليل هذه
الت تمارسها المدرسة، وآليات التأثير المجتمع الت شف عن آليات الضبط الاجتماعال العلاقة التفاعلية يساعد ف

تفرضها القوى الاقتصادية والسياسية عل المنهج والمعلم والطالب.

يتضمن هذا الهدف تحليل الوظيفة المزدوجة للمدرسة: وظيفة التامل الاجتماع ووظيفة التمايز الاجتماع. فمن جهة،
تعمل المدرسة كآلية لتوحيد المجتمع من خلال نقل ثقافة مشتركة وقيم وطنية موحدة، مما يعزز التضامن الاجتماع
ويقلل من الفجوات الثقافية بين المجموعات المختلفة. ومن جهة أخرى، تعمل المدرسة أيضا كأداة للفرز والاختيار
(Selection and Sorting)، حيـث يتـم تصـنيف الطلاب وتـوجيههم إلـ مسـارات تعليميـة مختلفـة، وغالبـا مـا تـؤدي هـذه

المسارات إل احتلال مواقع مختلفة ف الهيل المهن والاجتماع. دراسة هذه الآلية ضرورية لتحديد ما إذا كانت عملية
الفرز تتم بناء عل الجدارة الحقيقية أم بناء عل امتيازات طبقية أو اجتماعية موروثة.

ولتحقيق هذا الفهم الشامل، يجب عل علم الاجتماع التربوي أن يطور نماذج تحليلية قادرة عل رصد التغيرات الاجتماعية
السريعة وتأثيرها الفوري عل المؤسسات التعليمية. فمع ظهور التحولات التنولوجية والعولمة، أصبحت المدرسة تواجه
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،وضرورة تدريس مهارات القرن الحادي والعشرين. بالتال يف مع سوق العمل العالمتحديات جديدة تتعلق بضرورة الت
يسع العلم إل تحديد مدى مرونة النظام التعليم وقدرته عل الاستجابة لهذه الضغوط الخارجية، وتقييم ما إذا كانت
المخرجات التعليمية لا تزال ذات صلة باحتياجات التنمية الوطنية. هذا التحليل المستمر للعلاقة بين العرض التعليم

.لهذا الحقل المعرف هو جوهر الهدف الأساس والطلب الاجتماع

الأهداف المعرفية والبحثية

تتمثل الأهداف المعرفية لعلم الاجتماع التربوي ف بناء قاعدة نظرية قوية ومنهجية دقيقة لدراسة الظواهر التعليمية. هذا
يتطلب تطوير مفاهيم وأطر نظرية تفسر كيف تعمل المؤسسات التعليمية كأنظمة اجتماعية قائمة بذاتها، وكيف تتفاعل
موناتها الداخلية (مثل المعلمين، والإدارة، والطلاب، والمناهج) لتشل ثقافة مدرسية معينة. وتشمل هذه الأهداف صياغة
Human Capital) ونظريــة رأس المــال البشــري (Reproduction Theory) نظريــات مثــل نظريــة إعــادة الإنتــاج الثقــاف
Theory) لتفسير التباينات ف النتائج التعليمية والاجتماعية. الهدف ليس مجرد جمع البيانات، بل استخدامها لإنتاج معرفة

معمقة تساهم ف إثراء الفر السوسيولوج العام.

عل المستوى المنهج، يسع علم الاجتماع التربوي إل تطبيق أدوات البحث الاجتماع المية واليفية بطريقة صارمة
وموثوقة لدراسة الممارسات التعليمية. ويشمل ذلك إجراء مسوحات واسعة النطاق لقياس مستويات التحصيل العلم عبر
الطبقات الاجتماعية المختلفة، وإجراء دراسات إثنوغرافية متعمقة داخل الفصول الدراسية لفهم التفاعلات اليومية بين
المعلمين والطلاب وتأثيرها عل عملية التعلم. إن التحقق المنهج من صحة الفرضيات المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية
عل التعليم هو هدف بحث أساس يضمن أن التوصيات المستخلصة تون مبنية عل أدلة علمية قوية وغير متحيزة، مما

يعزز من مصداقية العلم ف أوساط صناع القرار.

ومن الأهداف المعرفية الهامة أيضا تحليل دور التعليم ف عملية التنشئة الاجتماعية. يسع العلم إل تحديد القيم والمعايير
وين هوية الطالب وسلوكه الاجتماعت داخل البيئة المدرسية، وكيف يؤثر ذلك عل ل صريح أو ضمنيتم نقلها بش الت
والسياس. هذا التحليل يتجاوز المنهج الرسم ليشمل المنهج الخف (Hidden Curriculum)، وهو مجموعة القواعد غير
المعلنة الت يتعلمها الطلاب حول السلطة، والانضباط، والتنافس، والتعاون. فهم هذه الآليات الخفية أمر بالغ الأهمية

لتحديد ما إذا كانت المدرسة تقوم بتعزيز المواطنة الفعالة أو أنها تعيد إنتاج هياكل القوة القائمة.

الأهداف التطبيقية والعملية ف السياسة التعليمية

لا يقتصر دور علم الاجتماع التربوي عل الفهم النظري، بل يمتد ليشمل أهدافًا تطبيقية مباشرة تهدف إل توجيه وتحسين
السياسات التعليمية. يتمثل الهدف التطبيق الأول ف تزويد صانع القرار بتحليلات قائمة عل الأدلة حول فعالية البرامج
والمبادرات التعليمية. فعندما تقرر الحومة تطبيق نظام جديد للتقييم أو تغيير ف هيل المراحل التعليمية، يوفر علم
الاجتماع التربوي الأدوات اللازمة لتقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة لهذه التغييرات، خاصة عل الفئات المهمشة أو

الأقل حظًا. هذا يضمن أن القرارات السياسية لا تؤدي عن غير قصد إل تفاقم اللامساواة التعليمية.

كما يهدف العلم إل المساهمة ف التخطيط الاستراتيج طويل الأجل للتعليم. هذا يتضمن إجراء دراسات حول العلاقة بين
الاستثمار ف التعليم والنمو الاقتصادي، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة المؤهلة. فمن خلال تحليل
الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية، يمن لعلماء الاجتماع التربوي المساعدة ف تحديد أولويات الإنفاق التعليم، وتوجيه
الموارد نحو المناطق أو الفئات الت تحتاج إليها بشدة، مما يضمن تحقيق الفاءة الاجتماعية للنظام التعليم، أي قدرته

عل تلبية احتياجات المجتمع بأقل تلفة اجتماعية ممنة.
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ويشمل الهدف التطبيق كذلك تحسين بيئة العمل للمعلمين والإداريين. فمن خلال دراسة سوسيولوجيا المهنة التعليمية،
،يواجهها المعلمون، مثل ظروف العمل، والتدريب، والرضا الوظيف فهم التحديات الت علم الاجتماع التربوي إل يسع
وعلاقتهم بالسلطة الإدارية والمجتمع المحل. إن توفير تحليل دقيق لهذه العوامل يساعد ف وضع سياسات تدريب وتطوير
مهن فعالة ترفع من جودة التعليم. باختصار، يتمثل الهدف التطبيق ف تحويل المعرفة السوسيولوجية إل حلول عملية

وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات اليومية الت تواجه النظم التعليمية عل كافة المستويات.

دور علم الاجتماع التربوي ف تحليل المشلات الاجتماعية

يعد تحليل وتفسير المشلات الاجتماعية المرتبطة بالتعليم هدفًا حيويا لعلم الاجتماع التربوي. فبد من التعامل مع
مشلات مثل التسرب المدرس، أو العنف المدرس، أو ضعف التحصيل الدراس كقضايا فردية، يقوم هذا العلم بتأطيرها
ضمن سياقها الاجتماع الأوسع. عل سبيل المثال، يهدف إل تحديد كيف تساهم عوامل مثل الفقر، أو التفك الأسري، أو
التمييز العرق أو الجندري، ف ظاهرة التسرب من التعليم. هذا التحليل يسمح بتصميم تدخلات لا تستهدف الأعراض فقط،

بل تعالج الجذور الهيلية للمشلة.

كما يهدف العلم إل دراسة ظاهرة الفشل والنجاح التعليم بشل نقدي. فهو يحلل لماذا تستمر بعض المجموعات
الاجتماعية ف تحقيق مستويات أعل من التحصيل الدراس مقارنة بغيرها، حت عندما تون الفرص التعليمية متساوية
يا. هذا يدفع إل دراسة مفهوم رأس المال الثقاف (Cultural Capital) الذي قدمه بيير بورديو، حيث يتم تحليل كيف ظاهر
تمنح الخلفيات الأسرية المميزة للأطفال مزايا غير عادلة داخل النظام التعليم. هذا التحليل النقدي ضروري لتفيك

الآليات الت تعيد إنتاج الهياكل الطبقية عبر الأجيال، والت غالبا ما تون المدرسة شريا غير واع فيها.

بالإضافة إل ذلك، يسع علم الاجتماع التربوي إل فهم التحديات الناجمة عن التعددية الثقافية ف المدارس. فمع ازدياد
الهجرة وتنوع التركيبة السانية، تبرز قضايا تتعلق بيفية دمج الطلاب من خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة، وكيف يمن
للمنــاهج أن تــون شاملــة وتمثــل جميــع المجموعــات دون تهميــش أي منهــا. دراســة هــذه التفــاعلات تساعــد فــ وضــع
استراتيجيات تعليمية تعزز التسامح والاحترام المتبادل، وتمنع تحول الاختلافات الثقافية إل مصادر للنزاع أو الإقصاء

الاجتماع داخل البيئة المدرسية.

الأهداف المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والتحول الثقاف

يتخذ علم الاجتماع التربوي من تحليل عمليات التنشئة الاجتماعية داخل المدرسة هدفًا محددا، حيث ينظر إل المدرسة كـ
وكالة رئيسية للتنشئة بعد الأسرة. يهدف هذا التحليل إل تحديد كيفية قيام المدرسة بنقل مجموعة واسعة من الأدوار
الاجتماعية والمهارات والقيم الضرورية للحياة ف المجتمع. وتُعتبر المدرسة المان الذي يتسب فيه الطفل ليس فقط
المعرفة الأكاديمية، بل أيضا مهارات العمل الجماع، والالتزام بالقواعد، واحترام السلطة، والقدرة عل التنافس، وه كلها

.أو ما بعد الصناع المجتمع الصناع مهارات حيوية للاندماج الناجح ف

كما يسع العلم إل فهم دور التعليم ف تحقيق التحول الثقاف والاجتماع. فف المجتمعات الت تمر بمراحل تحديث
سريعة، يمن أن تعمل المدرسة كقوة دافعة لتغيير المعتقدات والقيم التقليدية الت قد تعيق التنمية. يدرس علم الاجتماع
التربوي كيف يمن للمناهج أن تساهم ف تعزيز قضايا حداثية مثل المساواة بين الجنسين، والوع البيئ، والمشاركة
،تحدي الركود الثقاف ون مؤسسة تقدمية قادرة علأن ت تقييم مدى نجاح المدرسة ف الديمقراطية. ويتمثل الهدف هنا ف

وتأهيل الأجيال للتفير النقدي والتيف مع المستقبل.

لتحقيق ذلك، يركز علم الاجتماع التربوي عل دراسة العلاقات الداخلية للمدرسة، بما ف ذلك التفاعل بين المعلم والطالب،
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فهم كيف يتم بناء المعان يات التفاعلات الصفية يساعد فإن تحليل دينامي .(Peer Groups) وتأثير جماعات الأقران
الاجتماعية وكيف تتشل الهويات الفردية والجماعية داخل الفصل. عل سبيل المثال، يدرس كيف تؤثر توقعات المعلم
(Pygmalion Effect) عل أداء الطالب، وكيف يمن أن تعزز التفاعلات السلبية الشعور بالاغتراب أو الإقصاء، مما يؤثر

سلبا عل مشاركة الطالب وولائه للمؤسسة التعليمية. إن هذه الأهداف تهدف إل جعل المدرسة بيئة أكثر دعما وإيجابية
للتنمية الاجتماعية والنفسية.

المساهمة ف تطوير المناهج وطرق التدريس

يعد تقديم إسهامات سوسيولوجية لتطوير المناهج وطرق التدريس هدفًا تطبيقيا بالغ الأهمية. يهدف علم الاجتماع التربوي
ا من حيث دلالاتها الاجتماعية والسياسية. يسعبل أيض ،تحليل المناهج الدراسية ليس فقط من حيث محتواها المعرف إل
العلم إل الإجابة عن تساؤلات حول من يقرر محتوى المنهج، وما ه المصالح الاجتماعية الت يخدمها هذا المحتوى، وهل
يعس المنهج تنوع المجتمع أم أنه يفرض رؤية ثقافية مهيمنة واحدة. هذا التحليل النقدي يهدف إل ضمان أن المناهج

التعليمية تون عادلة، وذات صلة، وممثلة لجميع فئات المجتمع.

أحد الأهداف المحددة ف هذا السياق هو توجيه التربويين نحو اعتماد طرق تدريس تأخذ ف الحسبان الخلفية الاجتماعية
والثقافية للطلاب. فالبحث السوسيولوج يشير إل أن طرق التدريس التقليدية الت تفترض تجانسا بين الطلاب غالبا ما
علم الاجتماع التربوي إل تلبية احتياجات الطلاب القادمين من بيئات اجتماعية واقتصادية مختلفة. لذلك، يسع تفشل ف
تطوير نماذج تدريسية تعزز التعلم التعاون، وتستخدم أمثلة سياقية ذات صلة بحياة الطلاب، وتدرك الاختلافات ف رأس

المال الثقاف الذي يحضره الطلاب معهم إل المدرسة.

علاوة عل ذلك، يهدف العلم إل دراسة كيفية توزيع المعرفة داخل النظام التعليم. هذا يشمل تحليل القرارات المتعلقة
بتصنيف المعرفة (مثل الفصل بين المواد العلمية والأدبية) وتأثير ذلك عل الفرص المستقبلية للطلاب. إن فهم كيف يؤدي
هذا التصنيف إل تخصيص الأدوار ف المجتمع يساعد ف إعادة هيلة المناهج لضمان مرونة أكبر ف المسارات التعليمية
وتقليل الحواجز الهيلية الت تمنع الطلاب من الوصول إل مجالات المعرفة المرموقة. هذه المساهمة تهدف إل جعل

.ين الأفراد، وليس مجرد وسيلة للفرز الاجتماعالمنهج أداة لتم

تحقيق العدالة والمساواة التعليمية

يضـع علـم الاجتمـاع التربـوي تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة والمسـاواة فـ الفـرص التعليميـة فـ صـدارة أهـدافه الأخلاقيـة
تمنع بعض المجموعات من الوصول إل شف عن أوجه عدم المساواة المنهجية التال والتطبيقية. ويتمثل الهدف هنا ف
تعليم جيد، أو من تحقيق نتائج تعليمية تتناسب مع قدراتها. هذا يتطلب تجاوز مفهوم المساواة الشلية (أي توفير مقاعد
دراسية للجميع) إل مفهوم المساواة الجوهرية (أي ضمان حصول الجميع عل نفس جودة التعليم والدعم اللازم للنجاح).

:لتحقيق هذا الهدف، يقوم علم الاجتماع التربوي بما يل

تحليل آليات التمويل المدرس وتأثيرها عل جودة التعليم المقدم ف المناطق الغنية مقابل المناطق الفقيرة.
دراسة توزيع المعلمين الأكفاء والموارد المادية (مثل المختبرات والتنولوجيا) لضمان عدم تركزها ف مدارس النخبة

فقط.
تقييم تأثير التوقعات الاجتماعية السلبية عل أداء المجموعات المهمشة، والعمل عل تطوير برامج تدخل تهدف إل رفع

سقف توقعات المعلمين والإداريين لهذه الفئات.
تحليل سياسات القبول والتسجيل ف الجامعات والمدارس الثانوية المرموقة لضمان أنها لا تفضل بشل غير مباشر
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الطلاب من خلفيات اجتماعية معينة.

.لا يعيد إنتاج اللامساواة الاجتماعية القائمة، بل يعمل كـ رافعة للحراك الاجتماع هو بناء نظام تعليم إن الهدف النهائ
افؤ الفرص، وتطوير مقترحات إصلاحية تضمن أن النجاح التعليمتعيق ت ا للعوامل التا ومستمرنقدي ًهذا يتطلب تحلي
يعتمد أساسا عل الجهد والموهبة الفردية، وليس عل الظروف الموروثة أو الامتيازات الطبقية. وبالتال، فإن العدالة

.من منظور سوسيولوج ا لتقييم نجاح النظام التعليما أساسيالتعليمية تُعد معيار

الهدف المستقبل: التخطيط الاجتماع للتعليم

يتجه علم الاجتماع التربوي نحو هدف مستقبل يتمثل ف إرساء أسس التخطيط الاجتماع الفعال للتعليم. هذا الهدف
يتجاوز التخطيط الإداري أو الاقتصادي البحت، ليدمج الأبعاد الاجتماعية والثقافية ف عملية اتخاذ القرار المتعلقة بمستقبل
النظام التعليم. فبدلا من مجرد توقع أعداد الطلاب أو الاحتياجات المادية، يهدف التخطيط الاجتماع إل ضمان أن
التعليم يخدم الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل تعزيز الديمقراطية، وحماية البيئة، وتأهيل المواطنين لمواجهة تحديات

العولمة.

يتطلب التخطيط الاجتماع للتعليم تحقيق الأهداف التالية:

التنبؤ بالاحتياجات الاجتماعية: تحليل الاتجاهات الديموغرافية والتغيرات ف سوق العمل لتوقع نوع المهارات والمعارف
الت ستحتاجها الأجيال القادمة، وضمان أن النظام التعليم قادر عل تلبية هذه المتطلبات.

مواءمة التعليم مع التنمية الشاملة: التأكد من أن السياسات التعليمية لا تركز فقط عل النمو الاقتصادي، بل تشمل أيضا
.ذلك الصحة، والمواطنة النشطة، والرفاه الاجتماع أهداف التنمية البشرية المستدامة، بما ف

إدارة التغيير الاجتماع: مساعدة المؤسسات التعليمية عل التيف مع الصدمات الاجتماعية والتنولوجية (مثل الذكاء
الاصطناع أو الأزمات الصحية العالمية)، وتطوير استراتيجيات تعليمية مرنة وقابلة للتيف.

إن الهدف الأسم هو تحويل التعليم من مجرد استجابة للتطورات الاجتماعية إل محرك استباق لهذه التطورات. ومن
ن لعلم الاجتماع التربوي أن يساعد المجتمعات علالنظريات السوسيولوجية، يم قائم عل خلال توفير تحليل مستقبل
تصميم نظم تعليمية لا تعد الأفراد لمجتمع اليوم، بل تزودهم بالأدوات اللازمة لبناء مجتمع الغد، مما يضمن أن التعليم يظل

قوة دافعة للتقدم الاجتماع والعدالة والاستقرار عل المدى الطويل.
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